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  ودلالتها على الوجوب  في القرآن الكريم) حقا (
  عند الأصوليين

  حسام حسين مزبـــان. د
  

 المقـــدمة  

ّالحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، والصلاة والسلام على من شق ظلام الجهالة     
وسراجا منيرا ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى ، ونور العلم فكان هاديا وبشيرا ، وداعيا إلى االله بإذنه 

  . بإحسان إلى يوم الدين 
  :أما بعد 

     فمن المعلوم أن علائق الكلام وأنساب البيان كعلائق البشر وروابطهم ، وذلك في عالم البيان أصدق منه 
 فكذلك لا -يم الخبير وهذا من قدرة العل-وكما أنه لا يوجد اثنان بعقل واحد وفكر واحد . في عالم الإنسان 

توجد كلمتان بمقصد واحد وحكم واحد على الكمال ، بل إن الكلمة الواحدة يختلف مقصدها باختلاف مقامها 
  . وسياقها 

ودلالة هذه الأداة في كل سياق ، ّ     ومن هنا تتجلى خصائص المعاني لكل أداة ترد وتستعمل في اللغة  
لأسرار الناتجة من اختلاف السياق، وبلاغة الكلام تتجلى في وضع كل وتتعدد المقامات بتعدد ا، وردت فيه 

. لبنة موضعها المناسب لها ، حتى يمكن التعرف على ما فيها من براعة وبلاغة تفقدها لو نزعت من منبتها 
ّوقد تجلت هذه الحقيقة بكل معانيها في القرآن الكريم فقد أحكم االله كتابه إحكاما ، فهو كما وصفه ال عليم القدير ّ

ٍالر كتاب أُحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير{ : بقوله  ِ َ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ٌْ ُْ َُ َْ ْ ُ ُ ُ ََ ْ{.)١(   
وذلك لما لها من استعمالات قائمة في الكلام عن االله تختلف عنها في ) حقا(    وهذه الأدوات عديدة ومنها 

لازمة لمضمونها ، والتحول في ) حقا(فدلالة . اماته الكلام عن البشر ، وكله في القرآن الكريم ولكن تختلف مق
تلك الدلالة ليس من ذاتها بل من حكم لها ومقتضى استدعاه السياق والمقام ، وكلام االله نزل بلغة العرب مع 

ّوان التدبر فيه والتأمل في دلالة أدواته وكلماته . الاختلاف في نظمه ورصفه وغير ذلك مما كان به إعجازه  ٕ
   .ّلا شك أساس فهم شريعتنا الغراءه هو وعبارات

على الوجوب عند الأصوليين قمنا ببحث هذا الموضوع في ثنايا آيات ) حقا (    وللوقوف على حقيقة دلالة 
الكتاب العزيز ؛ وأقوال الأصوليين المنثورة في بطون الكتب التفسيرية والبلاغية والأصولية وان كانت قليلة 

ِدرست من الناحية اللغوية أكثر من الناحية الشرعية لهذا تحتم علي ) حقا ( دلالة الذكر فيها ؛ وذلك لأن
كباحث ان أبحث هذا الموضوع واثبات دلالته الشرعية من خلال نصوص الآيات القرآنية وكتب التفسير واللغة 

  :والقواعد الأصولية المتعلقة فيها ؛ على النحو الأتي 
  .لموضوع وسبب اختياره استعرضت فيھا أھمية ا: المقدمة  -

  .ودلالتها في اللغة والقرآن الكريم )  حقا(معنى : المبحث الأول  -
  .عند الأصوليين وتطبيقاتها ) حقا(دلالة : المبحث الثاني  -
 .عند الأصوليين ) حقا(أوردت فيها ما توصلت إليه في دلالة : الخاتمة  -

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                        
   .١: سورة ھود ا�ية  ) ١(
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  لمبحث الأولا
  ودلالتها في اللغة والقرآن الكريم)  حقا(معنى 

  
  ) : حقا ( معنى : المطلب الأول     

ْحققت ،أُحقق ، حقق ، مصدر ) فعل رباعي متعد: (مشتقة من ح ق ق ) حقا (: في اللغة :     أولا   َ َ َُ ُ ْ
ٌتحقيق  ِ ْ َوحقق الأمر . َ َ ّ أثبته و صدقه : َ َحقق ا: يقال . َ ّ َلظن ، وحقق القول والقضية َ  َ َ ّ َ َوالشيء والأمر . ّ َ :
َأحكم نسجه: حَقق الثوب : ويقال . ْأَحكمه  ْ ِوصبغ الثوب صبغ تحقيقا . َ َ ْ ًمشبعا : َ َ ْ وكلام محقق . ُ َ ُمحكم : ُ َ ْ ُ

ِالصنعة رصين  َِ  .ُوالحق ضد الباطل والحق أيضا واحد الحقوق والحقة بالضم معروفة والج  ُ ُ َِ ُ مع حق وحقق َ ُ ُ
ٌوحقاق  َ وحق الشيء يحق بالكسر حقا أي وجب و أحقه غيره أوجبه واستحقه أي استوجبه وتحقق عنده . ِ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ  

ُالخبر صح وحقق قوله وظنه تحقيقا أي صدقه وكلام محقق أي رصين والحقيقة ضد المجاز والحقيقة  ُ ِ َ َ ٌَ  ُ
ُ وفلان حامي الحقيقة ويقال الحقيقة الراية والحقحقة أرفع السير وأتعبه أيضا ما يحق على الرجل أن يحميه َ َ َْ

والحق . للظهر ِمن أَسماء االله تعالى ، أَو من صفاته قال ابن الأثير : َ ِ ُِ َ َ َ ِ ُهو الموجود ومعنى الحق : َ ُ َ َ ُ :
ُالمطابقة والموافقة للأمر، قال الراغب  أصل الحق : ِ َ ُالمطابقة والموا: ُ ِفقة ، كمطابقة رجل الباب في حقه ، ُُ ُِ َِ ِ َ َُ َ

ِلدورانه على الاستقامة  ِ َِ َ َ)٢.(  
  

  :ومن الناحية الإعرابية : ثانيا     
أُولئك هم الكافرون حقا{ : أنها مفعول مطلق كما في قوله تعالى ) حقا( الأصل في إعراب -أ      َ َ ُ ِ ِْ ُ ُ َ ...

َأُولئك { : وقوله تعالى . )٤()حق ذلك حقا (ذوف تقديره ، حيث أعربت هنا مفعول مطلق لفعل مح) ٣(} ِ
هم المؤمنون حقا  َ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ  ، أعربت مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة السابقة ، أو مفعول مطلق نائب )٥(}...ُ

  ).٦(عن المصدر فهو صفته أي المؤمنون إيمانا حقا 
والمؤمنون يرون : (ً، أو حالا ، كما في قولهم ًفي بعض أوجه إعرابها تمييزا ) ًحقا(    وقد تأتي كلمة 

ًوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا { : في قوله تعالى) ًصدقا(حيث إن كلمة ) ًحقا ربهم  ْ َْ َ ًَ ِ َِ  َ ُ َ َ ْ          ، أعربت كذلك، ) ٧(}َ
الإعراب عرف : (وقد تكون صفة منصوبة للرؤية ، والإعراب قد يحتمل هذا وذاك ؛ لأنه كما يقولون 

  ) .٨)(معنىال

                                        
محم.د النج.ار ، / حامد عبد الق.ادر / أحمد الزيات / إبراھيم مصطفى : مجمع اللغة العربية في القاھرة : المعجم الوسيط ) ٢(

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بك.ر ب.ن عب.د الق.ادر الحنف.ي : الرازي : مختار الصحاح ) . ١/١٨٨ -دار الدعوة ( 
  - ٥ ط – ص...يدا – بي...روت - ال...دار النموذجي...ة -المكتب...ة الع...صرية (يوس...ف ال...شيخ محم...د ، : تحقي...ق ) ھ...ـ٦٦٦: ت(

ّمحم.د ب.ن عب.د ال.رزاق الح.سيني، أب.و ّمحم.د ب.ن : َّالزبي.دي : تاج العروس في حواشي الق.اموس ) . م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠ ّ
   .٢٥/١٦٦ -مجموعة من المحققين ، دار الھداية : ، تحقيق ) ھـ١٢٠٥: ت(الفيض ، 

   .١٥١: من ا�ية : سورة النساء ) ٣(
 مؤس.سة -دار الرش.يد ، دم.شق (، ) ھ.ـ١٣٧٦: ت(محم.ود ب.ن عب.د ال.رحيم ص.افي : الجدول في إعراب الق.رآن الك.ريم ) ٤(

  . ٦/٢٢٥) ھـ ١٤١٨ - ٤ ط–يروت اaيمان ، ب
   . ٤: من ا�ية : سورة اcنفال ) ٥(
   .١٠/٢٧٢: الجدول في إعراب القرآن الكريم )٦(
  .١١٥: من ا�ية : سورة اcنعام ) ٧(
عب.د ال.رحيم ب.ن ص.مايل العلي.اني ، دروس ص.وتية ق.ام بتفريغھ.ا : ال.سلمي : شرح الق.صيدة الfمي.ة eب.ن تيمي.ة : ينظر )  ٨(

 .ع الشبكة اaسfمية ، منشورة في المكتبة الشاملة موق
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 ١٢٧

؛ فتكون على الوجه ) حقا أنه مخلص: (    وبعض النحاة يعربها ظرف زمان على سبيل المجاز، نحو 
ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة ، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم في (؛ ) حقا: (التالي 

  ).٩...)(محل رفع
وقعها الإعرابي من الجملة ، ولكن هذه بمعاني مختلفة بحسب م) حقا(جاءت ) : حقا ( معاني -    ب

  :وهي . المعاني لم تخرج عن دلالتها على الوجوب 
ْأ� يوم يأتيھم ليس مصرُوفا عنھُم{: نحو ) : أ�(بمعنى ) حقا(قد تأتي  -١ ْْ َ َ َ َ ًَ ْ ْ َْ َِ ِ ْ َ وھي تدخل على (، )١٠(}َ

  .)١١()حقا: معناھا : وقيل . الجملة الفعلية ، وع-متھا صحة الك-م بدونھا 

؛ لأنهـــا مؤولـــة ) ًحقـــا(فتفـــتح مـــا بعـــدها ، كمـــا تفــتح بعـــد ) : أمــا(بمعنـــى ) حقـــا(وقــد تـــأتي  -٢
ًمصدر واقع ظرفا مخبرا به ؛ ومنه ) ًحقا(بمصدر مبتدأ ، و ، ) ًأحقا أن جيرتنا استقلوا : (ً
   . )١٢()أفي حق: (تقديره عند سيبويه 

ْكلا إن الإنسان ليطغى{ :وهي حرف ردع وزجر ، نحو ) : كلا(بمعنى ) حقا(وقد تأتي  -٣ َ ْ ِ ِْ {
وذهب الكسائي ، وتلميذه نصير بن يوسف ، ومحمد بن أحمد بن واصل ، إلـى ( ، )١٣(

ًمعنى واستعمالا على سبيل التأويل) ًحقا(أنها تكون بمعنى  ً()١٤( .  
َحيث زعم ) : لاجرم (بمعنى ) حقا(وقد تأتي  -٤ أَنهـا ) لا جرم (َّالفراء وابن الإعرابي في : ( َ

َكلمة كانت في الأصل واالله أعلم بمنزلة لا بد ، ولا محالة ، فكثر استعمالها حتى صـارت  َ  َ ُِ ِْ ُْ َ ََ ََ ََ َّ َ ِ ْ ِ َ
َِبمنزلة  ْ َ ًّحقا(ِ َأَلا تـرى العـرب تقـول ) . َ َلا جـرم لآتينـك: (ََ  ِ َ َ َ ْلا جـرم لقـد أَحـسنت(، ) َ َ ْ َ َ َ ، فتراهـا ) َ

بمنزلـــــــــة اليمـــــــــين ، وكـــــــــذلك فـــــــــسرها  َ َ ِ َِ ََ َ َالمفـــــــــسرون َْ ُ  َ ُ ُلا جـــــــــرم أَنهـــــــــم فـــــــــي الآخـــــــــرة هـــــــــم { : ْ َُ َِ ْ ُ َِ ِْ  َ َ
َالأخــسرون ُ َ ْ َ ْحقــا إنهــم فــي الآخــرة هــم الأخــسرون(، أي )١٥(}ْ َ ُ ُ َ ُِ ِْ ِ ً ّ ُوأَصــلها مــن جرمــت ، أَي ). َ ْ َ ََ َ

ْكسبت الذنب  ُ ْ َ َ)(١٦.( 

  :في اللغة والقرآن الكريم ) حقا (دلالة : المطلب الثاني       
على الوجوب ولكن اختلافهم انصب على ) حقا(تلف أهل اللغة والمفسرون في دلالة لم يخ      

استعمالاتها اللغوية والبلاغية في النواحي التفسيرية سواء كانت على الصعيد اللغوي أو التفسيري للأيات 
  .القرآن الكريم 

                                        
التطبي.ق : ينظ.ر . والم.صدر الم.ؤول م.ن أن ومعموليھ.ا ف.ي مح.ل رف.ع مبت.دأ م.ؤخر. أن واس.مھا وخبرھ.ا : أنه مخلص ) ٩(

   .١/٤٢٢، ) م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ – ١  ط–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع (عبده ، .د: الراجحي : النحوي 
    . ٨من ا�ية  : سورة ھود) ١٠(
ّالم..رادي ؛ أب.و محم.د ب.در ال.دين ح.سن ب..ن قاس.م ب.ن عب.د الله ب.ن عل.ي الم..صري : الجن.ى ال.داني ف.ي ح.روف المع.اني ) ١١(

 لبن.ان –دار الكتب العلمية ، بي.روت (  اcستاذ محمد نديم فاضل ، -د فخر الدين قباوة : ، تحقيق) ھـ٧٤٩ت (المالكي ، 
  .١/٣٨١ ،)  م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣، ١ ط-

ابن ھشام ؛ عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عب.د : مغني اللبيب عن كتب اcعاريب ) . ٣٩١-٣٩٠/ ١: (المصدر نفسه ) ١٢(
 –دار الفك.ر ( محمد عل.ي حم.د الله ، / مازن المبارك . د: ،تحقيق ) ھـ٧٦١: ت(الله ابن يوسف أبو محمد جمال الدين ، 

   .١/٧٨، ) ١٩٨٥، ٦ ط–دمشق 
   .٦ا�ية : ة العلق سور) ١٣(
   .١/٥٧٧المرادي ؛ : الجنى الداني في حروف المعاني ) ١٤(
   .٢٢ا�ية : سورة ھود ) ١٥(
( محمد عوض مرعب ، : ، تحقيق ) ھـ٣٧٠: ت(الھروي ؛ محمد بن أحمد بن اcزھري ، أبو منصور : تھذيب اللغة ) ١٦(

  . ٤٧ /١١/٤٦ –لجيم والراء واب ا، أب) م٢٠٠١ ، ١ ط– بيروت –دار إحياء التراث العربي 



  في القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليين) ) ) ) حقـا حقـا حقـا حقـا (((( ................ ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ
 

 ١٢٨

للغة ومعانيها يتبين لنا جليا عند أهل ا) حقا( من خلال ما تقدم في معنى :دلالتها في اللغة :     أولا 
َنقيض الباطل ، تقول : ْالحق: (َمشتقة من الحق ؛  قال الليث ) حقا(أن  ِ ُحق الشيء يحق حقا معناه : َْ َ ْ َ ّ َ َ َّ ِّ ُ :

  .وهو مهذب عامة أهل اللغة . )١٧()وَجب يجب وجوبا 
على الوجوب في جميع ) قاح( لا خلاف بين المفسرين في دلالة :دلالتها في القرآن الكريم :     ثانيا 

: وهذا عين ما نص عليه الفراء بقوله ) . ست عشرة آية (ايآت القرآن الكريم التي وردت فيه وعددها 
ِوكل ما كان في القرآن من نكرات الحق أَو معرفته أَو ما كان في معناه مصدرا فوجه الكلام فيه النصب ( ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َُ َ ْ َْ َ َ ََ َّ ُْ

ّكقول االله جل وعز ّ ْ َ وعد الحق{: َ َ ْ َ ْ َالجنة وعدِ}، و )١٨(}َ ْ َ ِ  َ يعني أن يوم الوعد هو كائن لا محالة وما  . )٢٠())١٩(}ْ
وجب عليهم وتقرر ونفذ بهم وصار بهم ) فحق عليهم العذاب: (وقوله . وعد االله تعالى فيه واقع حقا 

ًالعذاب أمرا واقعا وهي تفهم من سياقها بالكلام  ً.  
  

  : والحق يقال على أربعة أوجه :لتي استعمل فيها الحق الأوجه ا:     ثالثا 
بسبب ما تقتضيه الحكمة ؛ ولهذا قيل فى الله تعالى هو الحق ، قال الله ) :  يقال لموجد الشيء (-١    

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق{ : تعالى  َ ْ ُ ُ ْ َ ِ  َِ  ُ ُ{)وقيل بعيد ذلك )٢١ ،  :}ُفذلكم الله ربك ُ َ ُ  ُ ِ م الحق فماذا بعد الحق إلا َ ِ  َ َ َْ َْ ْ َ  ُ
َالضلال فأَنى تصرفون  ُ ََ ْ ُ  ُ {)٢٢(.   

َُهو {: ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق ،وقال تعالى ) : يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة (-٢    
ًالذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ُْ َ َ َ َ ً َ َِ ِْ  َ َ  { إلى قوله تعالى :}َما خلق ا لله ذلك إلا بالحقَ َ ُْ ِ ِ َ ِ {)وقال فى )٢٣ ،

ويستنبئونك أَحق هو قل إي وربي إنه لحق { : القيامة  َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ ُ َْ َالحق من ربك{ : ، وقوله عز وجل )٢٤(}ْ  َ ْ ِ  َ ْ{)٢٥( – 
َوانه للحق من ربك{  َ ْ ِ  َ َُْ  َِٕ{)٢٦(.   

كقولنا اعتقاد فلان فى البعث والثواب ) : ك الشيء فى نفسهالاعتقاد للشىء المطابق لما عليه ذل (-٣    
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق{ : والعقاب والجنة والنار حق ، قال الله تعالى  َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ َ َُ   َ َ َ{)٢٧(.   

فعلك : (كقولنا ) : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفى الوقت الذي يجب (-٤    
َكذلك حقت كلمة ربك{ : ، قال الله تعالى ) حق وقولك حق َ َ ُ َ ِ َِ َْ  ََحق القول مني لأملأن جهنم {-  )٢٨(}َ َ َ َ َ َْ َ  ِ ُ ْ َ ْ {)٢٩( . 
ْولو اتبع الحق أَهواءهم { : وقوله عز وجل ُ َ ْ  َِ َْ َ  َ ه  ، يصح أن يكون المراد به الله تعالى ، ويصح أن يراد ب)٣٠(}َ

  . )٣١(الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة 
                                        

   .٢٤١/ ٣ –الھروي ؛ باب الحاء والقاف : تھذيب اللغة ) ١٧(
   .٢٢من ا�ية : سورة إبراھيم ) ١٨(
   .١٦من ا�ية : سورة اeحقاف ) ١٩(
   .٣/٢٤٢ –الھروي ؛ باب الحاء والقاف : تھذيب اللغة ) ٢٠(
   .٦٢من ا�ية : سورة اcنعام ) ٢١(
  .٣٢ ا�ية: سورة يونس ) ٢٢(
  .٥من ا�ية : سورة يونس ) ٢٣(
   .٥٣من ا�ية : سورة يونس ) ٢٤(
  .١٤٧من ا�ية : سورة البقرة ) ٢٥(
   .١٤٩من ا�ية : سورة البقرة ) ٢٦(
   .٢١٣من ا�ية : سورة البقرة ) ٢٧(
   .٣٣من ا�ية : سورة يونس ) ٢٨(
   .١٣من ا�ية : سورة السجدة ) ٢٩(
   .٧١من ا�ية : سورة المؤمنون ) ٣٠(
َّليحُ.ق الح.ق فإحق.اق الح.ق عل.ى ض.ربين : ويقال أحققت كذا أي أثبته حقا أو حكم.ت بكون.ه حق.ا، وقول.ه تع.الى ) ٣١( ََّ ْ ِ أح.دھما بإظھ.ار : ِ

ًوأولئكم جعلنا لكم عليھم سُلطانا مبينا{: اcدلة وا�يات كما قال تعالى  ًِ ُ ْ ْْ ْ َ َ ِْ ْ َ ََ ُ ُ ِ ُ  وبثھ.ا ف.ى الكاف.ة والثاني بإكمال ال.شريعة. ، أي حجة قوية} َ
َوالله متم نوره ولو كره الكافرُون{ : كقوله تعالى  ِْ ِ ُّ ِْ َ ِ َِ َ َُ َُ ُ ِ ھو الذي أرسل رسُولهُ بالھدُى ودي.ن الح.ق ليظُھ.ره عل.ى ال.دين كل.ه-َّ ِ ِ ِِّ ُ ِ ِ ِِّ َِّ ََ ُ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ََ َْ َّ : ينظ.ر . } ُ

المف.ردات  . ٨/١٤١)  ھ.ـ ١٤٠٥  -مؤسسة س.جل الع.رب (، ) ھـ١٤١٤:ت(اcبياري ؛ إبراھيم بن إسماعيل : الموسوعة القرآنية 
، صفوان عدنان الداودي: ، تحقيق) ـھ٥٠٢: ت(اcصفھاني ؛ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب : في غريب القرآن 

   .١/٢٤٦، )  ھـ١٤١٢ - ١ ط– دمشق بيروت - الدار الشامية -دار القلم (



  في القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليين) ) ) ) حقـا حقـا حقـا حقـا (((( ................ ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ
 

 ١٢٩

  المبحث الثاني
  عند الأصوليين وتطبيقاتها) حقا(دلالة 

  :ودلالتها عند الأصوليين ) حقا : (المطلب الأول     
 وقد نحى ،) حقا(قد لا نجد من خلال الاستقراء اختلافا حقيقيا بين أهل اللغة وأهل التفسير في دلالة     

ع الإسلامي هذا المنحى  الذي سلكه أهل اللغة والتفسير ولم يخرجوا عنهم إلا في إثبات أهل أصول التشري
دالة على الوجوب في القرآن الكريم وهذا ما رجحه علماء الأصول وبات واضحا لهم في آيات ) حقا(أن 

  .الإحكام حتى جعل كقاعدة يستند عليها المفسرون 
   :)٣٢(على الوجوب) حقا(دلالة 
 لا يخفى ما للتعبير القرآني في دلالته على الإحكام من :رآن الكريم ودلالته على الإحكام  الق-    أ

أسلوبا واحدا معينا ، كما هو شأن القوانين الوضعية ،  في بيانه للأحكام أهمية بالغة ذلك أنه لم يلتزم
ّوالكتب الفقهية ، وانما نوع في  تقتضيه بلاغته التي أساليب بيانه ، وغاير في عباراته وصيغه ، بما ٕ

   .أهل الفصاحة والبيان  أفحمت البلغاء ، وأعجزت
بمادة الوجوب فحسب ، ولا عن الأفعال  عن الأفعال المطلوبة طلبا محتما الكريم القرآن     ولم يعبر
الأفعال المخير بين فعلها وتركها بمادة التخيير، أو   باتا ، بمادة التحريم لاغير، ولا عنالممنوعة منعا

إلى الامتثال والقبول ، وليتلاءم كل أسلوب فيها بما يقتضيه المقام الذي  الإباحة فقط ، ليكون ذلك أدعى
   .)٣٣(قصور دنى ملل أوفيه ، وليلتئم مع ما قبله وما بعده من الآيات ، حتى لا يحس القارئ بأ وقع

ُوأَقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا { :     فطلب الشيء إما أن يكون بصيغة الأمر كما في قوله تعالى  َ َْ َ َ ََ َ ُ َ  ُ ِ
َمع الراكعين ِ ِ  َ ًإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا{ :  ، أو بأن الفعل مكتوب أو مفروض قال تعالى)٣٤(}َ ََ ِ َِ ِ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ َ   ِ 

ًموقوتا ُ ْ َُذلكم أَزكى لكم وأَطهر{ : ، أو بما يترتب على الفعل من خير أو نفع قال تعالى )٣٥(}َ ْ ْْ َ ُ َ َُ َْ ، أو )٣٦(}ِ

                                        
والواج.ب . أي س.قط : وج.ب : فيق.ال . ال.fزم : ، والواج.ب لغ.ة " الحك.م التكليف.ي"ام الواجب ھو القسم اcول م.ن أق.س) ٣٢(

ويم.دح فاعل.ه ، .. بحيث يذم تاركه ، ومع الذم العق.اب .. ھو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واaلزام : اصطfحا 
مر المجردة ، فھي ت.دل عل.ى الوج.وب كصيغة اc: وتحتم الفعل أو لزومه يستفاد من صيغة الطلب . ومع المدح الثواب 

كلھ.ا م.ن : ونح.و ذل.ك .. والوف.اء ب.العقود .. وب.ر الوال.دين .. فإقام.ة ال.صfة : أو من ترتيب العق.اب عل.ى ت.رك الفع.ل .. 
ويق.سم الواج.ب ال.ى أق.سام ع.دة ، باعتب.ارات . اcفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بھا ورتب العق.اب عل.ى تركھ.ا 

باعتب.ار تعيين.ه وع.دم : باعتب.ار تق.ديره وع.دم تق.ديره ، وثال.ث : باعتب.ار وق.ت أدائ.ه ، وآخ.ر :  فھناك تقسيم ل.ه مختلفة ،
eب.ن ح.زم أب.ي محم.د عل.ي ب.ن : اeحكام في أص.ول اcحك.ام : ينظر في ذلك . باعتبار المطالب بأدائه : تعيينه ، ورابع 

 –دار ا�ف..اق الجدي..دة (ال..شيخ احم..د محم..د ش..اكر :  تحقي..ق ،) ھ..ـ٤٥٦ت(س..عيد ب..ن ح..زم اcندل..سي القرطب..ي الظ..اھري 
أبي الحسن س.يد ال.دين عل.ي ب.ن أب.ي عل.ي ب.ن محم.د ب.ن س.الم الثعلب.ي : ل�مدي : اaحكام في أصول اcحكام ) . بيروت

 الغزال.ي ،: المست.صفى . ١/٩٧، )  دم.شق– بي.روت –المكتبة اaس.fمية (عبد الرزاق عفيفي ، : ، تحقيق ) ھـ٦٣١ت(
 – ١ ط–دار الكت.ب العلمي.ة (محمد عب.د ال.سfم عب.د ال.شافي : ، تحقيق ) ھـ٥٠٥ت (أبو حامد محمد بن محمد الطوسي 

eب.ن : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذھب اaمام أحمد ب.ن حنب.ل  . ١/٤٥، ) م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣
مؤس.سة (، ) ھـ٦٢٠ت (بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد : قدامة 

خال.د : ح.سن : معج.م أص.ول الفق.ه . ١/١٠٠، )م٢٠٠٢ -ھ.ـ ١٤٢٣ – ٢ ط–الرسالة الريان للطباعة والنشر والتوزي.ع 
  .٣٢١، ص)  بدون تاريخ -١ ط– بيروت –دار  الطرابيشي (رمضان ، 

، )  ليبي..ا– م..صراته –ال..دار الجماھيري..ة للن..شر (  ؛ م..صطفى محم..د ، الب..اجقني: م..نھج الق..رآن ف..ي تقري..ر اcحك..ام ) ٣٣(
  .١٨٧ص

   .٤٣ا�ية : سورة البقرة ) ٣٤(
   .١٠٣من ا�ية : سورة النساء ) ٣٥(
  .٢٣٢من ا�ية : سورة البقرة ) ٣٦(
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 ١٣٠

ِيا أَيها الذين آمنوا لا تأكلوا أَموالكم بينكم بالباطل{ : بصيغة النهي كما في قوله تعالى  ِ َِ َ َْ ِ ْ ْ َُ ُ َُ ْ َُ َُ ْ َْ َ َ َ  {)أو بأن يأتي )٣٧ ،
ِحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به{ : ريم قال تعالى بصيغة التح ِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ ْ َ َ ََ َ َْ ُْ ُ َُ ُ َ َ ُ َ ُ{)ويأتي )٣٨ ،

ُيا أَيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام { : ًأمرا بالاجتناب كقوله تعالى  ََْ َْ َْ َ َُ ََ ْ َُ ُ َِ ِْ َُ َ َْ ْْ ِ َ   ِرجس من عمل َ َ ْ ِ ٌ ْ ِ
َالشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ُ ُِ ِْ َُ َْ ُ  َ َ ُ ْ ِْ َ {)٤٠(، إلى غيرها من الصيغ المعبرة عن حال الحكم في آيات الإحكام)٣٩(.  

     وعلى هذا فلا بد للأصولي الذي يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن من أن يلحظ ما يقارن الصيغة 
  :لاستنباط ؛ وهي من وعد أو وعيد وفق قواعد ا

كل فعل عظمه : أو مدحه أو أحبه أو وصفه با�ستقامة أو أقسم به ، فھو مشروع مشترك بين  -١

  .الوجوب والندب 

كل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه أو لعنه أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو هو  -٢
  .رجس أو فسق ، فهو غير مشروع مشترك بين التحريم والكراهة 

 .)٤١(ما أحله االله أو أذن به أو رفع الجناح أو الحرج أو الإثم عنه فهو مباحكل  -٣

 هي صورة من صور الدالة على ضرورة العمل وتباع الحكم ؛ ) حقا (   ولعل كلمة 

؛ والآكد على ) حقا (وهذا ما وجدناه واضحا جليا في آيات القرآن الكريم التي تناولت في ثناياها كلمة 
تأتي في نهاية القول أو الآية على وجه التأكيد لمضمون الحكم المسبق ؛ ولعلها اكتسبت ذلك أنها غالبا 

وهذا وجه من وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن . أهمية الدلالة في الإشارة إلى الحكم من خلال ذلك 
 عند وهي بهذه الصورة دالة على الوجوب في العمل. الكريم في التعبير عن الحكم والدلالة عليه 

  . الأصوليين 
على الوجوب ) حقا( لا خلاف بين علماء الشريعة في دلالة :ودلالتها عند الأصوليين ) حقا (- ب    

  : على الوجوب ؛ على مذهبين في القرآن الكريم ، ولكنهم اختلفوا في توجيه دلالتها في بعض الآيات
علي : (غير تقييد ؛ وهو مذهب كل من دالة على الوجوب في القرآن الكريم من ) حقا(إن :     الأول 

َوابن عمر والحسن والزهري وابن جبير وقتادة والضحاك واسحاق بن راهويه ، وقاله أَبو حنيفة والشافعي  ِٕ َ ُ ِ
  :، معللين ذلك بأمرين )٤٢()وأَحمد

                                        
  .٢٩من ا�ية : سورة النساء ) ٣٧(
  .٣من ا�ية : سورة المائدة ) ٣٨(
  .٩٠ا�ية : سورة المائدة ) ٣٩(
) م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢  - ٥ ط-مكتبة وھبة (، ) ھـ١٤٢٠: ت(القطان ؛ مناع بن خليل : تاريخ التشريع اaسfمي: ينظر ) ٤٠(

 -١ ط– الموص.ل –دار الكت.ب للطباع.ة والن.شر ( النعم.ة ؛ إب.راھيم ، : مباحث ف.ي أص.ول الت.شريع اaس.fمي . ١/٦٢،
  .١٦، ص) م١٩٩٧

-١/٤٢٦، ) م٢٠٠٥ -ھ..ـ ١٤٢٦ – ٣ ط– دم..شق –دار الفك..ر (لزحيل..ي ؛ وھب..ة ، ا: أص..ول الفق..ه اaس..fمي : ينظ..ر ) ٤١(
  .٢٦، ص) ١ ط–مطبعة دار التأليف (شعبان ؛ زكي الدين ، : أصول الفقه اaسfمي  . ٤٢٧

ال.دار التون.سية (، ) ھ.ـ١٣٩٣:ت(ابن عاشور ؛ محمد الطاھر بن محمد بن محم.د الط.اھر التون.سي : التحرير والتنوير) ٤٢(
عبد الغف.ار ؛ محم.د : أثر اeختfف في القواعد اcصولية في اختfف الفقھاء  . ٢/٤٦١، )  ھـ ١٩٨٤ - تونس – للنشر

. ٧/١٢، ) اaصدار اcخي.ر / شاملة  المكتبة ال–دروس صوتية قام بتفريغھا موقع الشبكة اaسfمية : المصدر (حسن ، 
، ) ھ...ـ ١٤٢٧/ ھ...ـ ١٤٠٤ ط م...ن – الكوي...ت –ون اaس...fمية وزارة اcوق...اف وال...شؤ: (الموس...وعة الفقھي...ة الكويتي...ة 

٩٦-٣٦/٩٥.   
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 ؛ وما من آية في القرآن الكريم تناولتھا في )٤٣(بنفسھا صيغة من صيغ التوكيد للوجوب) حقا(إن  -١

  .كر إ� وكانت دالة على الوجوب الذ

: جاءت في القرآن الكريم بصيغة الوجوب مع قرينة دالة عليه ؛ كقوله تعالى ) حقا(إن  -٢
َحقا على المحسنين{ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ { وقوله ، : }َحقا على المتقين ِ ُ ْ َ َ َ {.  

تحباب إذا اقترنت دالة على الوجوب في القرآن الكريم ؛ ولكنها تصرف إلى  الاس) حقا(إن : الثاني 
، وعلل ذلك )٤٤()الإمام مالك وشريح : ( بقرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب ، وهو مذهب 

بوجود قرينة على صرف الأمر إلى أَحد ما يقتضيه ، وهو ندب خاص مؤكد للندب العام في معنى  َ َْ ْ ْ ِ ِ ِ ٌِ  ُ َ ََ ٌ َ َ ْ ََ َ ِ
ِالإحسان ، كما في قوله تعالى  حق{: ِْ َا على المحسنينَ ِ ِ ْ ُ ْ َ َحقا على المتقين{ : ، وقوله } َ ِ ُ ْ َ َ َ { ولو كانت ،

واجبة لجعلها حقا على جميع الناس ، ومفهوم جعلها حقا على المحسنين أَنها ليست حقا على جميع   َ َ ََ َ
َالناس، وكذلك قوله المتقين ِ ُ ْ ُ َ )٤٥(.  

و قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة والصحيح الراجح ه:     الراجح من الأقوال 
؛ لأن الأمر ظاهره الوجوب ، ولا صارف له ، وهذا الصارف الذي ذكرته المالكية غير معتبر؛ لأن 
الإحسان من الواجبات هذا من جانب ومن جانب آخران استدلالهم على عدم وجوبها لا ينهض فيما 

َلأن قوله ؛ يظهر  ْعلى ال: (َ َ َمحسنين وعلى المتقينَ َِ ِ ِ ُ ُْ َ َ َ ٍ، تأكيد للوجوب وليس لأحد أَن يقول لست متقيا ) ْ َِ َ ٌ َْ
  .)٤٦(ِلوجوب التقوى على جميع الناس؛ ًمثلا 

  
  :على الوجوب ) حقا(تطبيقات في دلالة : المطلب الثاني    
لغويين اللغة والمفسرين في القرآن الكريم دالة على الوجوب عند ال) حقا(مما تقدم يتضح لدينا أن     

  .على الوجوب من كتاب االله العزيز ) حقا( في دلالة ًوالأصوليين ؛ وعليه سنختار بعضا من التطبيقات
  : للمطلقة قبل الدخول )٤٧(حكم المتعة: أولا 

َلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أَو ت{ :     قال تعالى  َ ُْ َ َ ُ ْ ْ َْ ََ َ  ُ ْ َ ِ ُ ْ ََ َ َفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على ُ ً ََ َ ُ ُ ُ  َ َ ِ َِ ُْ
َالموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُْ ْ ْ َْ ََ َ ً َ ُ ُ ُْ ِ َ ُ َُ ََ ْ َِ َ ِ{)٤٨(.   

: المعقود بها ولم يدخل بها ، الثانية : الأولى :     شرعت الآية القرآنية ببيان أنواع المطلقات وهي 
  . مدخول بها ال

                                        
ًوشأن التوكيد أن تكون اcحكام الثابتة معهُ ثابت.ة قبل.هُ وإe ك.ان من.شئا e مؤك.دا: (قال القرافي ) ٤٣( َ َ َِّ ََّ َ َُ ِ ُ ُ ِ َِ ًْ ْ َُ ََّ ًِ ََ ََ َْ َْ ِ َِ ُ َّْ َ َ ْ ُ أن.وار الب.روق :ينظ.ر) . َْ

، ) ھ.ـ٦٨٤:ت(بو العباس شھاب الدين أحمد بن إدريس بن عب.د ال.رحمن الم.الكي ال.شھير القرافي ؛ أ: في أنواء الفروق 
  . ٣/٧٦، ) نسخة المكتبة الشاملة/ بدون طبعة وبدون تاريخ :  الطبعة –عالم الكتب (

غف.ار ؛ عب.د ال: أثر اeخ.تfف ف.ي القواع.د اcص.ولية ف.ي اخ.تfف الفقھ.اء  . ٢/٣٦٢ابن عاشور ؛ : التحرير والتنوير ) ٤٤(
٧/١٢. 

  .المصدر السابق ) ٤٥(
  .وسنقوم ببيان ومناقشة ھذه اcقوال في المطلب القادم في التطبيقات ) ٤٦(
ھ.ي م.ا ي.ؤمر : واص.طfحا . وھو مشتقة من المتاع ، وھو اeنتفاع القليل غير باق بل ينقضي عن قري.ب : المتعة لغة ) ٤٧(

منح الجليل شرح مختصر  . ٨٠٤للكفوي ؛ ص: الكليات : ينظر . راقھا ًالزوج ولو عبدا بإعطائه للمطلقة ليجبر به ألم ف
 - بي....روت –دار الفك....ر (، ) ھ...ـ١٢٩٩:ت(عل....يش ؛ محم...د ب....ن أحم...د ب....ن محم...د ، أب....و عب...د الله الم....الكي : خلي...ل 

 ،) المكتب.ة ال.شاملة اaص.دار اcخي..ر: الناش.ر ( ري.ان ؛ احم.د عل..ي ط.ه ، : فق.ه اcس.رة  .  ٤/١٩٤، ) م١٩٨٩/ھ.ـ١٤٠
١/٣١٤.   

  .٢٣٦ا�ية : سورة البقرة ) ٤٨(
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ًأن يكون قد فرض لها مهرا : الحالة الأولى :     ومن عقد عليها من غير دخول لها حالتان أيضا 
ًلم يفرض لها مهرا معلوما: ًمعلوما ، الحالة الثانية  ً  .  

ُُلا جناح عليكم إن طلقتم {:     فالتي لم يفرض لها المهر المعلوم قال االله تعالى فيها  ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ َالنساءُ َ ... { ، الآية
  :فهذه الآية اختلف فيها العلماء على مذهبين 

إلى وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول عليها ولم : ذهب فيه الحنفية والشافعية والحنابلة :     الأول 
ما لم تمسوهن{ : لم يسم لها المهر، قال االله : يفرض لها فريضة يعني  ُ  َ ََ ْ لوا بهن ، ثم ما لم تدخ: ، يعني } َ

ومتعوهن{ : قال  ُ ُ  َ حقا: (ً، فهذا فعل أمر، والأمر ظاهره الوجوب ، وأيضا أكد هذا الأمر بقوله } َ ، والحق ) َ
  .)٤٩(فيه دلالة على الوجوب

سلمنا أن الأمر ظاهره الوجوب ، لكنا : (أما المالكية فذهبوا إلى القول بالاستحباب فقالوا :     الثاني 
 الأمر قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب ، والصارف في الآية نفسها ، فاالله تعالى قال هذا: نقول 

َحقا على المحسنين{: في الآية  ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ { والإحسان ليس بواجب بالاتفاق ، فإن كان الإحسان ليس : ، قالوا
حق{: بواجب فالمتعة ليست بواجبة ، بل هي من مكارم الأخلاق لقول االله تعالى  َا على المحسنينَ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ{()٥٠(.  

ًحقا {: ْبأَن ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له كما في الآية الأخرى قال تعالى : (     ويجاب عنه  َ
َعلى المتقين ِ ُ ، وكل مسلم يجب عليه أَن يحسن ويتقي ؛ ولأن مخاطبة المكلف بوصف الإحسان والتقوى } ْ ِ ِ ِ ِ َ ّ ُ

ُتذكير له بما يجب عل ِيه بمقتضى هذين الوصفين ، وفي ذلك تعظيم جانب الأمر والنهي وتقوية للباعث ٌ ٌ  ِ ِ ِِ ُ َ َ
ٍعلى الامتثال ، ولو قيل لمسلم  َ ِ ْإن كنت تتقي االله فافعل كذا: (ِ ْ  ِ، فإنه لا يخفى أثر هذا الخطاب في ) َ ُ 

ِالإشارة إلى عظمة ذلك الشيء المأمور به ورفعة قدره ومنزلته  ِ ِِ ِْ َ  ِ، مع ما يقترن به من زجر القلوب الغافلة ، َِ ِ ُ ِ ُ
ٍولا يقول المخاطب حينئذ  ُ لا يشملني الخطاب ؛ لأني لست من المتقين بمفهوم اللفظ ؛ وانما هذا : " ُ ٕ ِ ِ ِ ُ َ ُ  ُ ُ

ًخطاب للمتقين خاصة  َ  ٌ ِ( ")٥١ (.  
أَن المتعة عطية ومؤاساة ، والمؤاساة في(بـ:     وأجاب المالكية   التحسيني ، فلا تبلغ مبلغ  مرتبة

ِ؛ ولأنها مال بذل في غير عوض، فيرجع إلى التبرعات ، والتبرعات مندوبة لا واجبة ، وقرينة ذلك الوجوب ََِ َِ َ
ِحقا على المحسنين فإن فيه إيماء إلى أَن ذلك من الإحسان لا من الحقوق ، على أَنه قد : قوله تعالى  ِ ِ ِ ِ ِْ  ً

ِعن المطلق ثم أَثبت المتعة ، فلو كانت المتعة واجبة لانتقض نفي الجناحنفى الله الجناح  َ ْ ُ()٥٢(.   
ومتعوهن{ : (ِ    قال القرطبي في تفسير قوله تعالى  ُ ُ  َ َعلى المتقين{وقوله : ، الآية ما نصه } َ ِ ُ ْ َ ْ، تأكيد } َ

ِلإيجابها  ِْلأن كل واحد يجب عليه أَن يتقي الله في الإشرا؛ ِ  ُ  ِك به ، ومعاصيه وقد قال تعالى في القرآن َ ِ :
ِهدى للمتقين ، وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ، ظاهر السقوط  َ َ َ ِ ِ ُ ْ ً ِفنفقة الأزواج والأقارب . ُ َ َِ

ِواجبة ولم يعين فيها القدر اللازم ، وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو ِ ِ ِ  
   .  )٥٣()معلوم

                                        
   .٧/١٢عبد الغفار؛ : أثر اeختfف في القواعد اcصولية في اختfف الفقھاء ) ٤٩(
   .٧/١٢عبد الغفار؛ : أثر اeختfف في القواعد اcصولية في اختfف الفقھاء )٥٠(
ي.ب محم.د ص.ديق خ.ان ب.ن ح.سن ب.ن عل.ي اب.ن القن.وجي ؛ أب.و الط: حسن اcسوة بما ثبت من الله ورسوله ف.ي الن.سوة ) ٥١(

 –مؤس..سة الرس..الة ( ومح..ي ال..دين م..ستو ، -د م..صطفى الخ..ن :، تحقي..ق ) ھ..ـ١٣٠٧:ت(لط..ف الله الح..سيني البخ..اري 
اليعقوب ؛ عبد الله بن عيسى بن يعقوب الج.ديع : تيسير علم أصول الفقه . ١/٥٠، ) م١٩٨١/ ھـ١٤٠١ ، ٢ ط–بيروت 

  .١/٣٢٥، ) م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ – ١ ط– لبنان – بيروت –لطباعة والنشر والتوزيع مؤسسة الريان ل(العنزي ، 
  .٢/٤٦٢ابن عاشور ، : التحرير والتنوير ) ٥٢(
القرطبي ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح اcنصاري الخزرجي ش.مس : تفسير القرطبي / الجامع cحكام القرآن ) ٥٣(

، ) م١٩٦٤ -ھ.ـ ١٣٨٤ ، ٢ ط– الق.اھرة –دار الكت.ب الم.صرية (أحمد البردوني وإبراھيم أطفيش ،  : ، تحقيق) ھـ٦٧١:ت(الدين 
٣/٢٠٠.   
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، ولا صارف ) حقا(    والصحيح الراجح هو قول جمهور أهل العلم ؛ لأن الأمر ظاهره الوجوب بدلالة 
له ، وهذا الصارف الذي ذكرته المالكية غير معتبر؛ لأن الإحسان من الواجبات ، فالراجح الصحيح هو 

: د لها من المتعة ، لقوله تعالى أن المرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها فريضة أنه لا ب
ُومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره{ ُُ َُ ََ ْ َِِ ُِ ُ َْ َْ ََ ََ َِ  ُ ُ {)٥٤(.  
  

   :)٥٥(حكم الوصية: ثانيا     
ِكتب عليكم إذا حضر أَحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين{ :     قال تعالى  ْ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ َ َ ً َ َ َْ َ ْ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ِ والأقربين بالمعروف َ ُ َْ َ ْ ِ َِ َْ ْ َ

َحقا على المتقين  ِ ُ ْ َ َ َ{)٥٦(.   
    تناولت الآية القرآنية حكم الوصية في التشريع الإسلامي ؛ لأهمية هذا الموضوع في باب التكافل 

  .الاجتماعي ، ومراعاة مصالح العباد في حياتهم وبعد مماتهم ، وتصحيحا لما كان عليه في الجاهلية 
ًحيث كانوا يوصون للأجانب تفاخرا ومباهاة ، ويتركون الأقارب في الفقر والحاجة ؛ وجاء الإسلام     

فصحح وجهة الوصية على أساس الحق والعدل ، فألزم الناس أصحاب الأموال قبل تشريع الميراث 
 والأقربين بقوله بالوصية للوالدين والأقربين ، فكانت الوصية في مبدأ الإسلام واجبة بكل المال للوالدين

ُكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك {: تعالى  الآية ،  وحينما نزلت آيات سورة النساء } ...َ
   :)٥٧(ًبتشريع المواريث تفصيلا ، قيدت الوصية المشروعة في الإسلام بقيدين

:  خطبة عام حجة الوداعليه وسلم فيّعدم نفاذها للوارث إلا بإجازة الورثة ، لقوله صلى االله ع:     الأول 
 ، أما الوالدان فصار لهما نصيب )٥٨())إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث((

  .مفروض من التركة ، وصارت الوصية مندوبة لغير الوارثين 
ّلقوله صلى االله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الذي أراد الإيصاء : تحديد مقدارها بالثلث :     الثاني 

الثلث ، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من : ((بثلثي ماله أو بشطره ، إذ لا يرثه إلا ابنة له 
  .)٥٩(، متفق عليه)) أن تدعهم عالة يتكففون الناس

                                        
   .٢٣٦ا�ية : سورة البقرة ) ٥٤(
ًتمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، س.واء أك.ان الممل.ك عين.ا أم : وشرعا . العھد الى الغير ، أو اcمر : الوصية لغة ) ٥٥( َّ ُ

ًھبة اaنسان غيره عينا، أو دينا، أو منفعة، على أن يملك الموصى له الھبة بعد موت الموصي ، وقد تشمل الوصية : أو ھو . منفعة ً
 فت.شمل الوص.ية ل.شخص بغ.سله ، أو - كما عرفھا بعضھم ب.ذلك-اcمر بالتصرف بعد الموت : ما ھو أعم من ذلك ، فتكون بمعنى 

 دمشق – سورية –دار الفكر (الزحيلي ؛ وھبة ، : الفقه اaسfمي وأدلته : ينظر .  من ماله لجھة ًالصfة عليه إماما ، أو دفع شيء
مجموعة من الم.ؤلفين ؛ : والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة  . ١٠/١٥٨، ) طبعة المكتبة الشاملة/ طبعة منقحة ومزيدة – ٤ط
  .١/٢٧٢، ) ھـ١٤٢٤: سنة الطبع (، ) مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشريف(

   .١٨٠ا�ية : سورة البقرة ) ٥٦(
  .١٥٩-١٠/١٥٨الزحيلي ؛ : الفقه اaسfمي وأدلته ) ٥٧(
ْأب.و داود ؛ س.ليمان ب.ن اcش.عث ب.ن إس.حاق ب.ن ب.شير ب.ن ش.داد ب.ن عم.رو اcزدي السج.ستاني ، : سنن أب.ي داود ) ٥٨( ِ ، ) ھ.ـ٢٧٥:ت(ِّ

م.سند اaم.ام أحم.د ب.ن  . ٣/١١٤، ) ٢٨٧٠: (، رق.م )  بيروت–بة العصرية، صيدا المكت(محمد محيي الدين عبد الحميد ، : تحقيق
 عادل مرشد، -شعيب اcرناؤوط : (، تحقيق) ھـ٢٤١: ت(أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھfل بن أسد الشيباني ، : حنبل 

  .٣٦/٦٢٨، ) ٢٢٢٩٤: (، رقم ) م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١، ١ ط-مؤسسة الرسالة (، ) وآخرون
البخ.اري : الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام.ه /صحيح البخاري) ٥٩(

م.صورة ع.ن (دار ط.وق النج.اة (محم.د زھي.ر ب.ن ناص.ر الناص.ر ، : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي ، تحقي.ق : 
الم..سند /ص..حيح م..سلم . ٢/٨١، ) ١٢٩٥: (، رق..م ) ھ..ـ١٤٢٢، ١ ط)ال..سلطانية بإض..افة ت..رقيم محم..د ف..ؤاد عب..د الب..اقي

م.سلم ب.ن الحج.اج أب.و الح.سن الق.شيري : الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علي.ه وس.لم 
، ) ١٦٢٨: (، رق.م )  بي.روت–دار إحي.اء الت.راث العرب.ي (محمد فؤاد عبد الباقي ، : ، تحقيق) ھـ٢٦١:ت(النيسابوري 

٣/١٢٥٠  .   



  في القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليين) ) ) ) حقـا حقـا حقـا حقـا (((( ................ ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ
 

 ١٣٤

، أنها واجبة: يها ، فمنهم من قال     والذي يهمنا في هذه الآية هو حكم الوصية ؛ حيث اختلف العلماء ف
وهذا رأي ابن حزم ، وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير وعبد . لزهري وأبي مجلزا: (وهو قول 

االله بن أبي أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبي ، وهو قول أبي سليمان ، بينما خصصه بعضهم  
ٕبأنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت ؛ وهذا مذهب مسروق واياس وقتادة وابن جرير 

  .)٦٠ ()الزهريو
ٕإنها ليست فرضا وانما يختلف حكمها باختلاف الأحوال ، فقد تكون واجبة أو مندوبة :     ومنهم من قال 

  :  ؛ ووجهها )٦١()الأئمة الأربعة والزيدية: (أو محرمة أو مكروهة أو مباحة ، وهو قول 
:  لم يوص به فتجب في حالة ما إذا كان على اIنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن: واجبة  -١

كوديعة ودين R أو Qدمي ، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدھا أو حج لم يقم به أو تكون عنده 
أمانة تجب عليه أن يخرج منھا أو يكون عليه دين � يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير 

  .إشھاد
  .وتباح في القربات وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس: مباحة  -٢
وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة ، وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء : مة محر -٣

 .كنيسة أو دار للهو
وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ، كما تكره : مكروهة  -٤

 .لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور
لموصــــى لــــه سيــــستعين بهــــا علــــى إذا علــــم الموصــــي أو غلــــب علــــى ظنــــه أن ا: مندوبــــة  -٥

 .الطاعة
َ    واحتج الأولون بقوله  َكتب{ : َ ِ ْعليكم{: ، وبقوله } ُ ُ َْ ِ، وكلا اللفظين ينبئ على الوجوب ، ثم إنه تعالى } َ ُ ِ ُ ِ
ِأَكد ذلك الإيجاب بقوله   :}َحقا على المتقين ِ ُ ْ َ َ َ{)٦٢(.  

َكتب(ا مصدر مؤكد لـ    وقوله حق ِ ، ) َحقا كائنا على المتقين: (ِ؛ لأنه بمعناه وعلى المتقين صفة أَي ) ُ
َولك أَن تجعله معمول  حقا(ْ ِولا مانع من أَن يعمل المصدر المؤكد في شيء ولا يخرجه ذلك عن كونه ) َ ٍ َ ْ ْ

ِِمؤكدا بما زاده على معنى فعله لأن التأكيد حاصل بإعادة َِ ِ ِ ِ ِْ  َ ِ ً مدلول الفعل ، إذا أَوجب ذلك المعمول له تقييدا ْ ِ َِ
ْيجعله نوعا أَو عددا فحينئذ يخرج عن التأكيد  ٍ ً ْ ً.  

ِظاهر هذا الكلام يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرهم : ِ    فإن قيل  ِ ِ.  
   :)٦٣(من وجهين: فالجواب 

                                        
الرازي ؛ أبو عبد الله محمد بن عم.ر ب.ن الح.سن ب.ن الح.سين التيم.ي الملق.ب بفخ.ر ال.دين : التفسير الكبير/مفاتيح الغيب) ٦٠(

س.يد س.ابق ، : فقه السنة  . ٥/٢٣٣، )  ھـ١٤٢٠ - ٣ ط- بيروت –دار إحياء التراث العربي (، ) ھـ٦٠٦:ت(الرازي ، 
   .٥٩٥-٣/٥٨٨، ) م١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧ ، ٣ ط- لبنان –لعربي، بيروت دار الكتاب ا(، ) ھـ١٤٢٠:ت(

  .المصدر السابق ) ٦١(
ونتج عن ھذا الخ.fف خ.تfف أخ.ر ؛ حي.ث اختل.ف أھ.ل العل.م ف.ي ھ.ذه ا�ي.ة ، ھ.ل ھ.ي محكم.ة أو من.سوخة ؟ ف.ذھب ) ٦٢(

م.ن e ي.رث : م.ن الوال.دين وھ.ي وإن كان.ت عام.ة فمعناھ.ا الخ.صوص ، والم.راد بھ.ا : جماعة إلى أنھا محكمة ، ق.الوا 
أجم.ع ك.ل م.ن نحف.ظ : اب.ن المن.ذر : ق.ال . كاcبوين الكافرين ، ومن ھو في الرق ، ومن اcقربين من عدا الورث.ة م.نھم 

: وقال كثير من أھ.ل العل.م.  جائزة عنه من أھل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين e يرثان واcقرباء الذين e يرثون
إن.ه ن.سخ : وق.ال بع.ض أھ.ل العل.م". e وص.ية ل.وارث: "-ص.لى الله علي.ه وس.لم-آي.ة المواري.ث م.ع قول.ه إنھ.ا من.سوخة ب

اب.ن : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفق.ه عل.ى م.ذھب اaم.ام أحم.د ب.ن حنب.ل : ينظر ". الوجوب وبقي الندب
عيلي المقدس..ي ث..م الدم..شقي الحنبل..ي ، قدام..ة ؛ أب..و محم..د موف..ق ال..دين عب..د الله ب..ن أحم..د ب..ن محم..د ب..ن قدام..ة الجم..ا

   .١/٢٣٢، ) م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣ - ٢ ط–ّمؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع (، ) ھـ٦٢٠:ت(
  .٥/٢٣٣: التفسير الكبير /مفاتيح الغيب) ٦٣(



  في القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليينفي القرآن الكريم ودلالتها على الوجوب عند الأصوليين) ) ) ) حقـا حقـا حقـا حقـا (((( ................ ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ
 

 ١٣٥

ِأَن المراد بقوله : َ    الأول   :}َحقا على ا َ ََلمتقين ِ ُ ِ، أَنه لازم لمن آثر التقوى، وتحراه وجعله طريقة له } ْ ََِ
  .ًومذهبا فيدخل الكل فيه 

أَن هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على المتقين والإجماع دل على أَن الواجبات :      الثاني   َ َ ْ ِ ْ
ِوالتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم ، فبهذا الطريق  ِ ِ ِ َ ٌ  َيدخل الكل تحت هذا التكليف ، قال ابن عطية  ِ َ َ ْ َ :

َخص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبارى الناس إليها( ََِْ ُِ  َ َ ََ َِ ِ ِْ ً ُ ِ ِْ ْ  َ  ُ ْ  َ()٦٤(.   
  واللـــــه اعلـــم وأكــــــرم

  
  

  الخاتمة والنتائج 
   :وبعد، ّالحمد R وحد والص-ة والس-م على من � نبي بعده    

أجد من المفيد أن أجمل أھم النتائج التي ،  فبعد ھذه الرحلة الماتعة الممتعة مع حقا في ھذا البحث 
  ) :حقا(توصلت إليھا في د�لة 

مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة السابقة ، أو ) حقا(أعربت : من الناحية اIعرابية ) حقا (:    أو� 
ًفي بعض أوجه إعرابھا تمييزا ، أو ) ًحقا(  وقد تأتي كلمة ، مفعول مطلق نائب عن المصدر فھو صفته

ْوتمت { : في قوله تعالى) ًصدقا(حيث إن كلمة ) ًوالمؤمنون يرون حقا ربھم : (ًحا� ، كما في قولھم  Z َ َ
ًكلمة رب]ك صدقا وعد�  ْ َْ َ َ َ ًَ ِ ُِ ا ، أعربت كذلك ، وقد تكون صفة منصوبة للرؤية ، واIعراب قد يحتمل ھذ} َ

، وبعض النحاة يعربھا ظرف زمان على سبيل ) اIعراب عرف المعنى: (وذاك ؛ Qنه كما يقولون 
في ) حقا(، وھذا المعنى اIعرابي يصب في معنى التوكيد في د�لة ) حقا أنه مخلص: (المجاز، نحو 

  .آيات القرآن الكريم 
وقعها الإعرابي من الجملة ، ولكن هذه بمعاني مختلفة بحسب م) حقا(جاءت ) : حقا (معاني :  ثانيا    

َأَلا يوم يأتيهم ليس {: نحو ) : ألا(بمعنى ) حقا(حيث تأتي . المعاني لم تخرج عن دلالتها على الوجوب  َْ ْ ِ ِ ْ َ ََ ْ َ
ُْمصروفا عنهم ُْ َ ً ْ   .حقا: معناها : وقيل . م بدونها ، وهي تدخل على الجملة الفعلية ، وعلامتها صحة الكلا} َ

؛ لأنها مؤولة بمصدر مبتدأ ، ) ًحقا(فتفتح ما بعدها ، كما تفتح بعد ) : أما(بمعنى ) حقا(أتي     وقد ت
ًمصدر واقع ظرفا مخبرا به ؛ ومنه ) ًحقا(و   . )أفي حق: ( ، تقديره عند سيبويه )ًأحقا أن جيرتنا استقلوا : (ً

ْن الإنسان ليطغىِكلا إ{ :وهي حرف ردع وزجر ، نحو ) : كلا(بمعنى ) حقا(    وقد تأتي  َ ْ وذهب (، } ِْ
ًمعنى ) ًحقا(الكسائي ، وتلميذه نصير بن يوسف ، ومحمد بن أحمد بن واصل ، إلى أنها تكون بمعنى   ) . ًواستعمالا على سبيل التأويل

َحيث زعم ) : لاجرم (بمعنى ) حقا(    وقد تأتي  َأَنها كلمة كانت) لا جرم(َّالفراء وابن الإعرابي في : ( َ َ 
َفي الأصل واالله أعلم بمنزلة لا بد ، ولا محالة ، فكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة  َِ ِْ َْ َ َِ َِ َ  َ ُِ ِْ ُْ َ َ ََ ًّحقا(َّ َأَلا ترى ) . َ

َالعرب تقول  َلا جرم لآتينك: (َ  ِ َ َ َ ْلا جرم لقد أَحسنت(، ) َ َ ْ َ َ َ ُ، فتراها بمنزلة اليمين ، وكذلك فسرها المفسر) َ  َ ُ ْ ْ َ َ ِ َِ ََ َ : َون َ
َلا جرم أَنهم في الآخرة هم الأخسرون{  ُ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ ُْ َُ ِ ِ ِ  َ ْحقا إنهم في الآخرة هم الأخسرون(، أي } َ َ ُ ُ َ ُِ ِْ ِ ًّ ُوأَصلها من جرمت ، ). َ ْ َ ََ َ

ْأَي كسبت الذنب  ُ ْ َ َ.( 
تبين لنا عند أهل اللغة ومعانيها ) حقا(من خلال ما تقدم في معنى : في اللغة ) حقا(دلالة :     ثالثا 
ُحق الشيء يحق حقا معناه : (َمشتقة من الحق ؛ وهو نقيض الباطل ، تقول ) حقا(جليا أن  َ ْ َ ّ َ َ َّ ِّ وَجب يجب : ُ
 .وهو مهذب عامة أهل اللغة ) . وجوبا 

على الوجوب في ) حقا(لا خلاف بين المفسرين في دلالة : في القرآن الكريم ) حقا(دلالة :     رابعا 
  .، كونها مشتقة من معنى الحق ) ست عشرة آية (ن الكريم التي وردة فيه وعددها جميع آيات القرآ

                                        
   .٢/١٤٨ابن عاشور ؛ : التحرير والتنوير ) ٦٤(
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على الوجوب ) حقا(لا خلاف بين علماء الشريعة في دلالة : عند الأصوليين ) حقا(دلالة :     خامسا 
  : على الوجوب ؛ على مذهبين في القرآن الكريم ، ولكنهم اختلفوا في توجيه دلالتها في بعض الآيات

علي : (دالة على الوجوب في القرآن الكريم من غير تقييد ؛ وهو مذهب كل من ) حقا(إن :     الأول 
َوابن عمر والحسن والزهري وابن جبير وقتادة والضحاك واسحاق بن راهويه ، وقاله أَبو حنيفة والشافعي  ِٕ َ ُ ِ

  :، معللين ذلك بأمرين ) وأَحمد
توكيد للوجوب ؛ وما من آية في القرآن الكريم تناولتھا في حد ذاتھا صيغة من صيغ ال) حقا(إن  -١

  .في الذكر إ� وكانت دالة على الوجوب 

: جاءت في القرآن الكريم بصيغة الوجوب مع قرينة دالة عليه ؛ كقوله تعالى ) حقا(إن  -٢
َحقا على المحسنين{ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ { وقوله ، : }َحقا على المتقين ِ ُ ْ َ َ َ {.  

دالة على الوجوب في القرآن الكريم ؛ ولكنها تصرف إلى  الاستحباب إذا اقترنت ) حقا(إن : الثاني 
، وعلل ذلك ) الإمام مالك وشريح : ( بقرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب ، وهو مذهب 

ْبوجود قرينة على صرف الأمر إلى أَحد ما يقتضيه ، وهو ندب خاص مؤكد للندب  ْ ِ ِ ِ ٌِ  َ ُ َ ََ ٌ َ َ ْ ََ َ العام في معنى ِ َ ْ
ِالإحسان ، كما في قوله تعالى  َحقا على المحسنين{: ِْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ { وقوله ، : }َحقا على المتقين ِ ُ ْ َ َ َ { ولو كانت ،

واجبة لجعلها حقا على جميع الناس ، ومفهوم جعلها حقا على المحسنين أَنها ليست حقا على جميع   َ َ ََ َ
ْالناس، وكذلك قوله ال ُ َ  َمتقين ِ ُ. 

    والصحيح الراجح هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ لأن الأمر ظاهره 
الوجوب ، ولا صارف له ، وهذا الصارف الذي ذكرته المالكية غير معتبر؛ لأن الإحسان من 

لأَن ؛ ما يظهر الواجبات هذا من جانب ومن جانب آخران استدلالهم على عدم وجوبها لا ينهض في
َعلى المحسنين وعلى المتقين: (َقوله  َِ ِ ِ ُ ُْ َْ ََ ََ ً، تأكيد للوجوب وليس لأحد أَن يقول لست متقيا مثلا ) ْ ٍ َِ َ ٌ ؛ َْ

 .ِلوجوب التقوى على جميع الناس 
َلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما ل{ : في قوله تعالى ) حقا(دلالة :     سادسا  ََ َ َ  ُُ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ َ ُم تمسوهن أَو تفرضوا ُ ِ َْ َْ َ ُ  ْ

َلهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ ً ََ َ ً َ َ َ ُ ُ ُ ُْ ِ َ ُ َُ ََ ْ َ َِ َِ َِ  ُ ُ  { : دلت
{ : ك من خلال قوله من سورة البقرة على وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول وذل) ٢٣٦(الآية القرآنية 

ومتعوهن ُ ُ  َ حقا: (ً، فهذا فعل أمر، والأمر ظاهره الوجوب ، وأيضا أكد هذا الأمر بقوله } َ ، والحق فيه ) َ
دلالة على الوجوب ، وهذا مذهب الجمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة ؛ لأن الأمر ظاهره 

والمرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها فريضة أنه لا بد ، ولا صارف له ، ) حقا(الوجوب بدلالة 
ُومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره{: لها من المتعة ، لقوله تعالى  ُُ َُ ََ ْ َِِ ُِ ُ َْ َْ ََ ََ َِ  ُ ُ  {.  

ُكتب عليكم إذا حضر أَحدكم الموت{ : في قوله تعالى ) حقا(دلالة :     سابعا  ْْ َ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َْ َِ ُ إن ترك خيرا الوصية ِ  ِ َ ْ ً َْ َ َ َ ْ ِ
َللوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين  َِ ِ ِ ِ ُ َْ ْ َْ َ َ ُ َْ ِ ِ َْ ْ َ َِ ْ من سورة البقرة على وجوب ) ١٨٠(دلت الآية القرآنية } َ

َكتب{ : الوصية ؛ وذلك من خلال قوله تعالى  ِ ْعليكم{: ، وبقوله } ُ ُ َْ ُ، وكلا اللفظين ينبئ على ا} َ ِلوجوب ، ِ
ِثم إنه تعالى أَكد ذلك الإيجاب بقوله  ِ ُ :}َحقا على المتقين ِ ُ ْ َ َ َ { .َكتب(وقوله حقا مصدر مؤكد لـ ِ ، لأنه ) ُ

َ، ولك أَن تجعله معمول ) َحقا كائنا على المتقين: (بِمعناه وعلى المتقين صفة أَي  حقا(ْ ْولا مانع من أَن ) َ
ٍيعمل المصدر المؤكد في شيء َ َ ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤكدا بما زاده على معنى فعله لأن التأكيد ْ ِ ِ ِ ِْ  َ ِ ْ ِ ِ

ٍحاصل بإعادة مدلول الفعل ، إذا أَوجب ذلك المعمول له تقييدا يجعله نوعا أَو عددا فحينئذ يخرج عن  ً ًْ ً ِ ِ َِِ
  .ْالتأكيد 

  معلم الأولين والآخرينوالصلاة والسلام على وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين    
  سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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  المصــــادر
: المــصدر (عبــد الغفـار ؛ محمــد حـسن ، :  أثـر الاخـتلاف فــي القواعـد الأصــولية فـي اخــتلاف الفقهـاء -١

  ) . الإصدار الأخير /  المكتبة الشاملة –دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
، ) م٢٠٠٥ -هـــ ١٤٢٦ – ٣ ط– دمــشق –دار الفكــر (الزحيلــي ؛ وهبــة ، : الفقــه الإســلامي  أصــول -٢

  ) .١ ط–مطبعة دار التأليف (شعبان ؛ زكي الدين ، : أصول الفقه الإسلامي  . ٤٢٧-١/٤٢٦
لابـــن حـــزم أبـــي محمـــد علـــي بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأندلـــسي القرطبـــي :  الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام -٣

  ) .  بيروت–دار الآفاق الجديدة (الشيخ احمد محمد شاكر : ، تحقيق ) هـ٤٥٦ت(الظاهري 
أبي الحسن سيد الدين علي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم : للآمدي :  الإحكام في أصول الأحكام -٤

  ) .  دمشق– بيروت –المكتبة الإسلامية (عبد الرزاق عفيفي ، : ، تحقيق ) هـ٦٣١ت(الثعلبي 
، ) هــ١٣٩٣:ت(ابن عاشور ؛ محمد الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر التونـسي : ر التحرير والتنوي-٥

   . ٢/٤٦١، )  هـ ١٩٨٤ - تونس –الدار التونسية للنشر (
 -هـــــ ١٤٢٠ – ١  ط–مكتبــــة المعــــارف للنــــشر والتوزيــــع (عبــــده ، .د: الراجحــــي :  التطبيــــق النحــــوي -٦

  )  .م١٩٩٩
القرطبي ؛ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح : بي تفسير القرط/  الجامع لأحكام القرآن -٧

دار (ٕأحمـــد البردونـــي وابـــراهيم أطفـــيش ، : ، تحقيـــق ) هــــ٦٧١:ت(الأنـــصاري الخزرجـــي شـــمس الـــدين 
  )  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، ٢ ط– القاهرة –الكتب المصرية 

دار الرشــيد ، (، ) هـــ١٣٧٦: ت(محمــود بــن عبــد الــرحيم صــافي :  الجــدول فــي إعــراب القــرآن الكــريم -٨
 ).  هـ ١٤١٨ - ٤ ط– مؤسسة الإيمان ، بيروت -دمشق 

المــرادي ؛ أبــو محمــد بــدر الــدين حــسن بــن قاســم بــن عبــد االله بــن :  الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني -٩
(  الأسـتاذ محمـد نـديم فاضـل ، -د فخـر الـدين قبـاوة : ، تحقيـق) هـ٧٤٩ت (ّعلي المصري المالكي ، 

  ) . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ١ ط- لبنان –كتب العلمية ، بيروت دار ال
طبعة منقحة ومزيدة – ٤ دمشق ط– سورية –دار الفكر (الزحيلي ؛ وهبة ، :  الفقه الإسلامي وأدلته -١٠

  ) . طبعة المكتبة الشاملة/ 
ة مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــ(مجموعــــة مــــن المــــؤلفين ؛ :  الفقــــه الميــــسر فــــي ضــــوء الكتــــاب والــــسنة -١١

  ) .هـ١٤٢٤: سنة الطبع (، ) المصحف الشريف
علـــيش ؛ محمـــد بـــن أحمـــد بـــن : مـــنح الجليـــل شـــرح مختـــصر خليـــل  . ٨٠٤للكفـــوي ؛ ص: الكليــات  -١٢

 .  ٤/١٩٤، ) م١٩٨٩/هــ١٤٠ - بيـروت –دار الفكر (، ) هـ١٢٩٩:ت(محمد ، أبو عبد االله المالكي 
  ) .مكتبة الشاملة الإصدار الأخيرال: الناشر ( ريان ؛ احمد علي طه ، : فقه الأسرة 

محمـــد عبـــد : ، تحقيـــق ) هــــ٥٠٥ت (الغزالـــي ، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمــد الطوســـي :  المستــصفى -١٣
  ) . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ – ١ ط–دار الكتب العلمية (السلام عبد الشافي 

حامــد عبــد / ت أحمــد الزيــا/ إبــراهيم مــصطفى : مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة :  المعجــم الوســيط -١٤
  ) . ١/١٨٨ -دار الدعوة ( محمد النجار ، / القادر 

: ت(الأصــفهاني ؛ أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــب :  المفــردات فــي غريــب القــرآن -١٥
 - ١ ط– دمــشق بيــروت - الــدار الــشامية -دار القلــم (صــفوان عــدنان الــداودي ، : ، تحقيــق) هـــ٥٠٢

  ) . هـ١٤١٢
/ هــــ ١٤٠٤ ط مـــن – الكويـــت –وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية : (ة الفقهيـــة الكويتيـــة  الموســـوع-١٦

  ) .هـ ١٤٢٧
ـــة -١٧ ـــراهيم بـــن إســـماعيل :  الموســـوعة القرآني   -مؤســـسة ســـجل العـــرب (، ) هــــ١٤١٤:ت(الأبيـــاري ؛ إب

  ) .  هـ ١٤٠٥
 أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن القرافي ؛ أبو العباس شهاب الدين:  أنوار البروق في أنواء الفروق -١٨

نــسخة المكتبــة / بــدون طبعــة وبــدون تــاريخ :  الطبعــة –عــالم الكتــب (، ) هـــ٦٨٤:ت(المــالكي الــشهير 
 ). الشاملة

ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض : الزبيدي :  تاج العروس في حواشي القاموس -١٩ ّ ّ   .المحققين ، دار الهداية  مجموعة من : ، تحقيق ) هـ١٢٠٥: ت(، 
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 ١٣٨

  - ٥ ط-مكتبــــة وهبــــة (، ) هـــــ١٤٢٠: ت(القطــــان ؛ منــــاع بــــن خليــــل :  تــــاريخ التــــشريع الإســــلامي-٢٠
دار الكتـب ( النعمـة ؛ إبـراهيم ، : مباحث في أصول التشريع الإسـلامي . ١/٦٢،) م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

  .،  ) م١٩٩٧ -١ ط– الموصل –للطباعة والنشر 
محمـد : ، تحقيـق ) هـ٣٧٠: ت(لهروي ؛ محمد بن أحمد بن الأزهري ، أبو منصور ا:  تهذيب اللغة -٢١

  ) . م٢٠٠١ ، ١ ط– بيروت –دار إحياء التراث العربي ( عوض مرعب ، 
مؤسسة الريان (اليعقوب ؛ عبد االله بن عيسى بن يعقوب الجديع العنزي ، :  تيسير علم أصول الفقه -٢٢

  ) .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ – ١ ط– لبنان –  بيروت–للطباعة والنشر والتوزيع 
القنــوجي ؛ أبــو الطيــب محمــد صــديق خــان بــن :  حــسن الأســوة بمــا ثبــت مــن االله ورســوله فــي النــسوة -٢٣

 ومحـي -د مـصطفى الخـن :، تحقيـق ) هــ١٣٠٧:ت(حسن بن علي ابـن لطـف االله الحـسيني البخـاري 
  ) . م١٩٨١/ هـ١٤٠١ ، ٢ ط– بيروت –مؤسسة الرسالة (الدين مستو ، 

: لابــن قدامــة :  روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الامــام أحمــد بــن حنبــل -٢٤
ت (أبـــي محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة الجمـــاعيلي المقدســـي الحنبلـــي 

  ) . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ – ٢ ط–مؤسسة الرسالة الريان للطباعة والنشر والتوزيع (، ) هـ٦٢٠
ابـن قدامـة ؛ أبـو :  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل -٢٥

محمد موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمـشقي الحنبلـي ، 
  ) .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣ - ٢ ط–ّمؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع (، ) هـ٦٢٠:ت(
أبــو داود ؛ ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي :  ســنن أبــي داود -٢٦

ْالسجــستاني ،  ِ )المكتبــة العــصرية، صــيدا (محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، : ، تحقيــق) هـــ٢٧٥:ت– 
  ) .بيروت

ني ، دروس صـوتية قـام عبـد الـرحيم بـن صـمايل العليـا: الـسلمي :  شرح القصيدة اللامية لابن تيمية -٢٧
  .بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ، منشورة في المكتبة الشاملة

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسـلم وسـننه / صحيح البخاري-٢٨
صـر محمد زهير بن ناصـر النا: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفي ، تحقيق : البخاري : وأيامه 

  ) . هـ١٤٢٢، ١ط) مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة (، 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم / صحيح مسلم-٢٩

بـد البـاقي ، محمـد فـؤاد ع: ، تحقيـق) هــ٢٦١:ت(مسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيـسابوري : 
  )  .   بيروت–دار إحياء التراث العربي (
 هــ ١٣٩٧ ، ٣ ط- لبنـان –دار الكتاب العربي، بيروت (، ) هـ١٤٢٠:ت(سيد سابق ، :  فقه السنة -٣٠

  ) .م١٩٧٧ -
: ت(زين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي : الرازي :  مختار الصحاح -٣١

 – صـيدا – بيـروت - الـدار النموذجيـة -المكتبـة العـصرية (يوسـف الـشيخ محمـد ، : تحقيـق ) هــ٦٦٦
  ) . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠  - ٥ط 

أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني ، :  مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل -٣٢
، ١ ط-لرســـالة مؤســـسة ا(، )  عـــادل مرشـــد، وآخـــرون-شـــعيب الأرنـــاؤوط : (، تحقيـــق) هــــ٢٤١: ت(

  ) .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١
  ) . بدون تاريخ -١ ط– بيروت –دار  الطرابيشي (خالد رمضان ، : حسن :  معجم أصول الفقه -٣٣
ابن هشام ؛ عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله ابن يوسف :  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -٣٤

دار ( محمــد علــي حمــد االله ، / زن المبــارك مــا. د: ،تحقيــق ) هـــ٧٦١: ت(أبــو محمــد جمــال الــدين ، 
  ) .١٩٨٥، ٦ ط– دمشق –الفكر 

الـرازي ؛ أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي : التفـسير الكبيـر/ مفاتيح الغيب-٣٥
 ١٤٢٠ - ٣ ط- بيـــروت –دار إحيـــاء التــراث العربـــي (، ) هـــ٦٠٦:ت(الملقــب بفخـــر الــدين الـــرازي ، 

  ). هـ
 مـصراته –الدار الجماهيرية للنـشر ( الباجقني ؛ مصطفى محمد ، : ج القرآن في تقرير الأحكام  منه-٣٦

  ) . ليبيا–
  


